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 البحث  لخصم     
، وتم ا يك   ف ه عكى  " ا حده   " عَن هذا ا ب ث ب راسة ا ب قلاني  ك هودية من خلال كح به  

، ومسأ ة نسخ ا ش ائع ع   ا  هود. انطكق ا ب قلاني في  موضوعين هم :  ثب ت نبوة محد   
عبر     ثب ت ا  بوة بم  قشة م ر يه  من ا براهمة وغيره ، ثم اتجه  لى  ثب ت نبوة محد   

المع  ات، وا تي قسده   لى نوعين: ا ق آن ا ر يم، والمع  ات الحس ة، ورأى أن ا ق آن  
يثُبت ا  بوة الخ تمة بط يقحين: الإع  ز ا ب  ني وتح   ا ع ب بالإت  ن بمثكه، و خب ره عن  
ا غ ب. كد  وضح أن نقل ا ق آن محوات  لا يمرن  نر ره، ومن ثم فان ثبوت صكحه بم د   

   ا ط يق  عن  با  ظ   يقع  تثبت  ع ه  ص رت  ا تي  الحس ة  المع  ات  ب  د   لاضط ار، 
والاسح لال. ثم انحقل ا ب قلاني  لى م  قشة موقف ا  هود من نسخ ا ش ائع، ر ث اسحع ض  
آراء ا ف ق ا  هودية المخحكفة، مثل ا شدع  ة، ا ع  ن ة، ا س م ية، وا ع سوية، وبينَّ اخحلاف ته   

ة ا  سخ. وردَّ عكى دعوى ا  هود ا ق ئكة بن ش يعة موسى غير  رول قبول ا  بوات، و مر ن  
ص ة   في  يشرك  فهو  وا عقك ة،  ا  قك ة  ا   ر حين  من  ر  ه   مف ِّ  ا  ق بكة  ك سخ، 
ا  صوص ا حورات ة ا تي يسح  ون به ، وي ى أن ا حوات  ا ذ  يّ عونه غير ص  ح. كد  ي د  
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تبع    ك م ن   بحغير الأرر م  يحعكق  ا ب اء، بل  ا  سخ لا يعن  ا عقك  بن  عكى اعياضه  
والمر ن. أب ز ا ب ث تأث  ا فر  ا  هود  بعك  ا رلام الإسلام ، ر ث أدى هذا ا حأثير  
مثل   ا رلام ة الإسلام ة في قض    المف ه    تب ت بعض  يهودية ج ي ة   لى ظهور ف ق 

ا عقل وا  قل. في الخح م، أب ز ا ب ث أهم ة تحك ل م  هج المحركدين المسكدين  ا  سخ، ا حوات ، و 
في دراسة الأد ن الأخ ى، كد  أوضح دور ا ب قلاني في تأص ل مب رث ا  سخ، و ثب ت  

 ا  هود . - في س  ق الج ل الإسلام    نبوة محد   
 .: ا ب قلاني، ا  هودية، الإله  ت، ا  بوات، ا  سخ، ا ف ق ا  هوديةالكلمات المفتاحية

 

Abstract 
 
 

This research focuses on Al-Baqillani’s study of Judaism through his book 

“Al-Tamhīd”, concentrating on two main topics: the proof of Prophet 

Muhammad’s prophethood and the issue of the abrogation of religious laws 

within Judaism. Al-Baqillani begins his argument for prophethood by 

addressing its deniers, such as the Brahmins and others. He then moves on to 

establish the prophethood of Muhammad (PBUH) through miracles, which he 

categorizes into two types: the Qur’an and tangible miracles. He argues that 

the Qur’an confirms the finality of prophethood in two ways: its linguistic 

inimitability and its challenge to the Arabs to produce a similar text, as well as 

its foretelling of future events. He also asserts that the Qur’an was transmitted 

through a continuous chain (tawātur), making its authenticity undeniable. 

Consequently, its connection to Muhammad (PBUH) is established by 

necessity, whereas the tangible miracles he performed are proven through 

rational inquiry and evidence. Al-Baqillani then discusses the Jewish position 

on the abrogation of religious laws, examining the views of various Jewish 

sects, such as the Shammaites, Ananites, Samaritans, and Isawites, 

highlighting their differing opinions on the acceptance of prophethood and the 

possibility of abrogation. He refutes the Jewish claim that the Mosaic Law 

cannot be abrogated, dismantling their arguments from both textual and 

rational perspectives. He questions the authenticity of the Torah’s textual 

evidence and argues that the tawātur (mass transmission) they claim is 

unreliable. Moreover, he counters their rational objection by asserting that 

abrogation does not imply divine revision (badāʾ), but rather the adaptation of 

rulings according to time and place. The research also highlights the influence 

of Islamic kalām (theology) on Jewish thought. This influence led to the 

emergence of new Jewish sects that adopted certain Islamic theological 

concepts in matters such as abrogation, tawātur, and the relationship between 

reason and revelation. In conclusion, the research underscores the importance 

of analyzing the methodologies of Muslim theologians in the study of other 

religions. It also illustrates Al-Baqillani’s role in solidifying discussions on 

abrogation and the proof of Muhammad’s prophethood within the context of 

Islamic-Jewish theological debate. 

Keywords: Al-Baqillani, Judaism, divinity, prophethood, abrogation, Jewish 

sects. 
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 ة م  مقد     
من    يجذب انحب هه الم خل ا ذ  درس ا ب قلانيُّ   ؛  كب قلاني   " ا حده   "  ن المطكع عكى كح ب  

  ذ ك أن ا ب قلانيَّ   ، ، والموضوع ت ا تي ك نت محل ا  ق ش ا عكد  في درسه له  خلا ه الأد نَ 
، ن اه ي طكق من مق م ت مع ف ة يحفق عك ه  الخصوم،  - مثلا    سد وية غير ا  - في درسه  لأد ن  

ويؤسس عك ه  نق شه، ثم يح ه  لى م  قشة ا قض   المحعكقة با  ين ا ذ  ي رسه، وفي ر  ة  
، يح ه نق شه  لى ا قض   ا وجودية، المحعكقة بوجود الإ ه أو  )ا سد وية(   الأد ن غير ا رح ب ة 

  نر ره، ثم يحولى بع  ذ ك نق ش م  يحعكق بصف ت الإ ه من ر ث ا ور ة أو ا حع د.  
يسحد  ا ب قلاني في نق ش ا قض   ا وجودية المحعكقة بالإ ه، غير  ،وفي درسه  ك ص ان ة

وخ صة   ، نه لا ي  قش مسأ ة  ثب ت وجوده أو نف ه، و نم  يح ه  لى نق ش ا لاهوت ا  ص اني 
قض   الجوه  والأق ن   والاتح د. أم  في ا  هودية، ف  ى أن ا ب قلاني ي حقل من نق ش ا قض   

 ا وجودية والإله  ت  لى نق ش ا  بوات وم  يحعكق به . 
ا س  ق  هذا  ا ب قلاني    ،في  درس  تحك ل  ا  راسة  لى  هذه  في كح به   تسعى  ك هودية 

يحعكق     نم  و   ،ا حده  ؛ وا ب ث في انحق  ه في درسه  ك هودية  لى مسحوى آخ  لا يحعكق بالإ ه 
،  ة محد     ثب ت نبوَّ وذ ك به ف اسحرش ف م ار نق شه  ك هودية في مسأ تَي  ، با  بوات 

ونسخ ا ش ائع. وهذا من جهحه يقود  لى م طكق ته في نق شه  كدوضوع، ر ث ن اه ع    
الح يث عن ا  بوات ي  قش أو ئك ا ذين ي ر ون ا  بوة من أصكه  مثل ا براهمة وغيره ، عكى  

و رن هذا ا  ق ش    ، بالإثب ت  أس س أنه  ف تحة لإثب ت أصل ا  بوة، ثم تخص ص نبوة محد   
 يمح   لى مسأ ة نسخ ا ش ائع باعحب ر أن ا  هود ي فون نسخ ش يعة موسى عك ه ا سلام.  

فب   سبة  ك هود ا ذين يجعكون نف  نسخ ا ش ائع   ،وهذا ي  قشه ا ب قلاني من وجهين
فان ا ب قلاني ي  قشه  في  ثب ت ا  سخ، وأم  ا ذين ؛  مق مة لإبط ل عدوم ش يعة محد   
ش يعة لمحد    وجود  ي ر ون  هذا   ؛ لا  وفي  ا  هود،  دون  با ع ب  ي ونه  خ صة  فانه  

 وشموله   ر فة ا   س.   ،ي  قشه  ا ب قلاني في مسأ ة عدوم رس  ة محد  
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له  ت وا  بوات، واخح ر ا ب قلاني في نق شه وب  ة كح ب ا حده   ق ئدة عكى قض   الإ
ب نظ ه نحو   صوِّ  ؛  به بين الإسلام وا  هوديةسكَّ له  ت كأم  مُ  ك هودية أن ي طكق من الإ

وم  يحصل من مس ئل. و ذ ك اعحد  ا ب ث عكى   ،الخلاف الجوه   المحعكق با  بوات
 نت ف ه.وِّ ومح و ة ق اءته  في ا س  ق ا ح رل  ا ذ  دُ   ، م هج تحك ك   ك صوص

 

 الدراسات السابقة
م  ذك ه ب نارد  ويس في   ،من بين ا  راس ت المبر ة ا تي ت  و ت درس ا ب قلاني  ك هودية

دراسحه عن "ا  هود في ظل الحض رة الإسلام ة"، ر ث ذك   ويس أن ا ب قلاني ق  ع لج 
 1م  ي ل عكى مع فة وث قة، وأم نة عكد ة رف عة المسحوى.  ؛عق ئ  ا  هود وكحبه  ا  ي  ة

م  كحبه حم دة  ب اه  ،   ،   ومن ا  راس ت ا تي ت  و ت درس ا ب قلاني  ك هودية أيض  
ا ذ  ذهب  لى م  قشة تش به ا براهين ا تي رد عك ه  ا ب قلاني مع م  ورد عن ا ق ق س ني، 
م  كحبه  عكى  اطلاعه  عكى  ي ل  "ا حده  "  في  ا ب قلاني  أورده  م   أن  م ه   واسح حج 

ودرايحه بح  ه ، وتف   ه له ، با  غ  من ع م    ، ا ق ق س ني في مسأ تي ا  سخ وا  بوة 
خلال   من  عك ه   ا ب قلاني  اطلاع  ي جح  م   وهذا  مب ش ة،  بصورة  الإش رة    ه  
"الم  قش ت ا شفوية مع ا  هود"، كد  يؤك  حم دة  ب اه   أم نة ودقة ا ب قلاني في نسبة 

ثبت من   ؛ الأقوال    ه   بم   مق رنحه   دراسة حم دة   من خلال  ع ه . وتذك   نصوص 
سَ  الإسلام    قَ بْ  ب اه    ا ع ي  ا س  ق  في  ا ش ائع  نسخ  مب ث  ا ب قلاني  لى  درا  

هذا   الإش رة  لى  والم توري   في  الأشع    بذّ  أنه  ا رلام، ورتى  عك   مب رث  ضدن 
مق مة لازمة لإثب ت عدوم رس  ة ا  ي  باعحب ره   و   ، المب ث المه  بص د نق ش ا  هود 

 2ج ء بع ه.  نْ ، ثم اتبع ط يقحه مَ محد   
 

1 Bernard Lewis, The Jews of Islam, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1984), pp. 86-87 
نموذج "، 2 وا ب قلاني  ا ق ق س ني  والإسلام:  ا  هودية  محركد   بين  ا  سخ  "مشركة  محد   ب اه  ،  محد   مجلة  حم دة 

 3593-3592(، ص 2019يون و/ر ي ان  30) 7ا ع د ، 39ادك  كك ة دار ا عكوم، ج معة الم   ،   الدراسات العربية،
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لَ ا ب قلاني  ط ئفتي ا شدعون ة وا ع  ن ة، في دراسحه ت  وُ   1ومن جهحه يذك  آدم  ب اه  
مع ذك  أنهد    ،في ذك ه    راسة ا ب قلاني  كط ئفحين  2والأم  نفسه مع دراسة عب  الل الملا

ويصل،  ر ه  تحعكق بإج بات أ  أن ه  أك م   أخ ى وه  ك دراسة    ،ت ر ان نسخ ا ش ائع 
مس في  ا براهم ن ة،  عن  مطول أا ب قلاني  مكخص  مع  با يك ة،  مرحوبة  وه   ا  بوات،   ة 

 ، ر ول ا ب رث أن يؤك  اسحد ارية تع     ا  بوة رتى بع  موت الأنب  ء ، ر ث بالإنك  ية
 3ا  راسة بع  ة عن موضوع بحث  .   هذه   وتب و

فانه  تع ضت  كب قلاني في موضوع دراسحه  ك هودية   ،وبا  غ  من أهم ة هذه ا  راس ت
 رن ا  راسة المهدة ا تي أن ته  ك م لا أدانغ تع    ، ض   َ بش ء من الاخحص ر أو ت  و حه عَ 

لأنه  ذهبت  لى ت جمة   ؛ في م  قشة آراء ا ب قلاني في درسه  ك هوديةا  راسة الأكث  شمولا  
 4  نصوص كثيرة من "ا حده  " وم  قشحه .

 

 أولًا: إثبات أصل النبوة عن طريق المعجزات 
يح ول ا ب قلاني ا  د عكى من أنر  ا  بوات من أصكه ، ثم بع  ذ ك أراد أن   ،في هذا المق م

- مثل ا  هود وا  ص رى-يثبت أصل ا  بوات   نْ يضع أهل الإسلام في موقف ر    زاء مَ 
يجب عكى ا ب قلاني في ر  جه ض  هذين الموقفين أن   ، ومن ثمَّ وي ر  نبوة محد     ،

 يقوم بحثب ت ا  بوات، ويقوم بإثب ت ا  بوة الخ تمة  زاء من طعن ف ه  من ا  هود وا  ص رى. 
: "ق ل ق ئلا    وفي تع  ه  في رسول الل   ،فيرد ا ب قلاني عكى م ر   ا  بوة في أصكه 

 
آدم عب  الجب ر عب  الل و ش د ش  ا  ب اه  ، "قض ة نسخ ا ش ائع في الأد ن ا سد وية ا ثلاثة الإسلام، ا  هودية،   1

 80-56، ص 2023، ر ي ان 36ا  ص ان ة، دراس ت  سلام ة مع ص ة، ا ع د 
  3، مجك   Turath-Jurnal al ;عب  الل صب ح الملا، "ا  سخ في ا ق آن ا ر يم ورد ا شبه ت عك ه دراسة تحك ك ة"،   2

 .188-167ص  2018 1ع د 
3 Ekrem Uysal, “Bâkıllânî’nin Nübüvveti Ispat Noktasında Berâhime’nin Eleştirilerine 

Verdiği Cevaplar”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

9(İDEKTA), 63-70. https://doi.org/10.18506/anemon.906741 
4 Camilla Adang, Muslim Writers on Judaism and The Hebrew Bible from Ibn Rabban 

to Ibn Hazm, (Brill Leiden · New York· Koln, 1996). 
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والح ج   ،والمع  ات اْ قَ هِ ةَ  ،من الْآَ ت ا ب ه ة   هَُ ا  َّ ِ ل عكى ذَِ ك مَ  ظه  عكى يَ ه  
وت ك ب ا طب عة، وَالل سُبَْ  نهَُ لَا يظُْه    ، والخ رجة عَدَّ  عَكَْ هِ اْ عَ دة  ، ا  يرة الخ رقة  كْعَ دَة

وَِ يَج ب   ، وكشف ق  عه  ،المع  ات وَلَا يْ قض اْ عَ دَات ِ لاَّ  ك لا ة عكى ص ق صَ ربهَ 
قمْ اَر ب بوته  1والانق  د لأوام ه ونواه ه".  ،والخضوع  ط عحه  ،الْإِ

والح ج الخ رقة  كع دة ا تي ظه ت عكى   ،وعد د ر ة ا ب قلاني ه  تكك المع  ات
ض  لا  ك لا ة ، وذ ك أن نظ م ا رون ا ذ  خكقه الل ع  وجل وركّبه لا يُ قَ ي   ا  ي  

وهذا الاع  ز ف ه شق ن؛ شق محعكق ب ظ م ا طب عة، وشق   ،عى ا  بوةادَّ   نِ عكى ص ق مَ 
 والانق  د لأوام ه ونواه ه.  ،آخ  محعكق با براهين ا عقك ة الموجبة  حص يق ا  ي ودعوته

 ض فة  لى مع  ات رس ة - ثم ي حقل ا ب قلاني  لى تح ي  مع  ة ا  ي الأولى وا ربرى  
هَ  اْ قُْ آن الم سوم في مَصَ رِفَ   ا َّذِ  أتََى بهِِ  ، -أخ ى  وتح ى اْ عََ ب  ،يقول ا ب قلاني: "مِ مْ

بمثكِهِ  الْجذع  ،بالإت  ن  ر ين  ا ذِّئْب  ،وَمِ مْهَ   ا طَّعَ م كثير    ، وكََلَام  قكَِ ل  وانشق ق   ،اوَجعل 
وَق    ،في غير هَذِه الْآَ ت ممَّ  يْج ِ  مْج اهَ   ،وكََلَام ا ذِّراَع  هَُ   ، وتسب ح الحَْصَى في يَ ه  ،اْ قَدَ 

 2ورات الْخَ ِ ق سُبَْ  نهَُ".  ُ قْ وَأنَه من مَ   ، عُك  أَن مجَِ ء مثكهَ  من الْخكق مُمحَْ ع مُحمَعَذر
طُ  ا ب قلاني  لى  ي حقل  اث ين:  ُ ثم  قسدين  ويقسده   لى  المع  ات،  هذه  مع فة  ق 

ف لاضط ار لا يحح   ف ه الم ء  لى نظ    ،3وَالْآخ  ا ّ ظ  وَالِاسْحِْ لَال"   ،"أَر همَ  الِاضْطِ اَر
والجه  ة  ا ح  قض  في  ي ر ه  من  يوقع  ا ذ   ا ض ور   ا عك   سب ل  من  هو  و نم   وت ب ، 

فهو أقل م تبة من ا عك  ا ض ور ،  ذ يحح   ف ه ص ربه   ، وا سفطسة. أم  ا  ظ  والاسح لال
  لى ا ح بير و عد ل الأد ة، ويجوز الاخحلاف ف ه، وهو أضعف في الاسح لال من ا ض ور . 

وه   يقول ا ب قلاني عن ذ ك:   ،وفي ا قس  ا ض ور  من المع  ات يأتي ا ق آن ا ر يم 

 
 ( 1947ا ق ه ة: دار ا فر  ا ع ي  )تحق ق: محدود محد  الخضير  وعب  اله د  أبو ري ة    التمهيد أبو بر  ا ب قلاني  1
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فواقع   ؛وَأنَه تح ى اْ عََ ب أَن تَأتي بمثكِهِ   ،فأَمَ  اْ عك  بِظهُُور اْ قُْ آن عكى يَ ه ومج ئه من جِهَحه"
 1وَلَا الارت  ب بهِِ". ،من رَْ ثُ لَا يُمرن جَ  ه   ،وَ رُل من خَ َ فَ   باضط ار   ،   

بمرََّة وَاْ دَ يَ ة ودعوته ِ لَى     ذ ك بقو ه: " كَدَ  أَن اْ عك  بِظهُُور ا  َّيِ  ويعط  مث لا  
الِاضْطِ اَر جِهَة  من  وَاقع  وا ص بئة   ؛نفَسه  وَاْ دَُ وس  وَا  َّصَ رَى  وَاْ  مَهُود  اْ دُسكدين  لِأَن 

الم سوم في   ،وا ث وية وا  نادقة وكل م   ف عَن اْ دكَّة يق ونَ بِنَ اْ قُْ آن المحكو في مح ريب  
 2من غير اخْحِلَاف بَ  ه  في ذَِ ك".  ،وَمن جِهَحه ظه   ،ن   مَصَ رِفَ   من قبل ا  َّيِ 

من نار ة تارل ة،   هو ا حوات  ا ذ  ثبت به ظهور ا  ي    ،وهذا المث ل  لاضط ار
ا   س، ولم يقع خلاف بين أص  ب ا   نات المخ  فين  ا ق آن  ه لا  غيره من  ونسبة 

يعحق  ا ب قلاني أن ا حوات  هو من سب ل  ر ث  ،  كدسكدين في أن ا ق آن ج ء به محد  
ا عك  الاضط ار ، ر ث يقول: "فمَوَجَبَ أَن يرون مَ  تمَوَات  الخَْبَر عَ هُ عكى هَذِه ا سَّبِ ل 

وَلَا يْححَ   بهِِ في  ثمْبَ ته ِ لَى اسْحِعْدَ ل   ،وَلَا ا شَّك فِ هِ   ،ا لَا يُمرن جَ  ه وَاْ عك  بهِِ اضط ار  
 3. ا  ُّويةَ وَا  َّظَ  في الْأَدِ َّة"

، فان ط يق  ثب ته  هو -اسوى ثبوت ا ق آن اضط ار  -م  المع  ات الحس ة الأخ ى  أ
وتسب ح   ، ا  ظ  والاسح لال لا الاضط ار، يقول ا ب قلاني: "فأَمَ  سَبِ ل اْ عك  بِرَلَام ا ذِّراَع

 ؛ وَأَشْبَ ه ذَِ ك من أَعْلَامه عَكَْ هِ ا سَّلَام  ،اوَجعل قكَِ ل ا طَّعَ م كثير    ،ور ين الْجذع  ،الحَْصَى
 4فمَهُوَ نظ  واسح لال لَا اضط ار".

مهدة في ب  ن   ، وهذه ا قسدة بين ا عك  الاضط ار  وبين ا عك  ا  ظ   الاسح لا 
ت  ن بالأمثكة ا  ا ة عكى وق  نح ا ب قلاني في الإ  ، م اتب الارح    لمع  ات ا  ي  

وم ر     ،ص ق هذه ا قسدة المع ف ة في ارح  جه ض  خصومه من أهل الأد ن الأخ ى 
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فان المع  ات   ست ككه  عكى صع   وار ، ولا عكى ك ف ة   ،وعكى ذ ك  .الأد ن كذ ك
يبنى   ؛و ذ ك يجوز أن تقع بين ه تين ا قسدحين، و رن م  ك ن من باب الاضط ار  ،وار ة

 عك ه م  ك ن من سب ل ا  ظ  والاسح لال. 
يحذو ا ب قلاني رذو المح ثين في قسدحه   كخبر    ، وفي هذا ا ط يق من الاسح لال 

، أو م  اسحق  في عك  الح يث 1كد  ق ل ا ش فع    ، وخبر الخ صة   ،  لى أنه خبر ا ع مة 
ثم ي حقل ا ب قلاني في الح يث عن ك ف ة  ثب ت  ،  2ف د  بع  بحقس   الخبر  لى توات  وآر د 

و مر ن نقل خبره ، ووقوع ا رذب في نقكه       ، وارحد ل وجود   ، المع  ات الحس ة 
وَجمَِ ع أهل  -  ف   ب ا ب قلاني عن الأولى بقو ه: "نعك  ضَُ ورَة    ؛ المخ  ف لم  هو م قول 

ا سّير  وَمَعْ فَِة  الْأَخْبَ ر  ونقكة  نُ   - الْآثَار  ق   الْأَعْلَام  هَذِه  فِي جمَِ ع    قكت  ك َّيِ  أَن 
  ، 3وَأَن الْأمة لم تخل قطّ فِي زمن من الْأَزْمَ ن من ناقكة لهذَِهِ الْأَعْلَام"   ، أعص ر اْ دُسكدين 

ي قل خبر هذه المع  ات   نْ ج  مَ وُ   ؛ م  ي ل عكى أنه في كل عص  من أعص ر المسكدين 
أنه لا يمرن   نقكة هذه الاخب ر، رتى  ا عك  بوجود  ا ض ورة  الحس ة، بح ث ص ر من 

 ض ورة  نر ر نقكه . 
 مْسَ ك   ، "ق  عُك  بمسحق  اْ عَ دة  :فق  أج ب ا ب قلاني أنه  ، أم  م  يحعكق بص ق ا  قكة

ويض ف ِ لَى سم عه  ومش ه ته    ،يُ عى عَكَْ هِ   والج  اْ غَفِير عَن ِ نْرَ ر كذب    ،اْ عَ د اْ رثير
الْأنَْفس  ،وعكده  ن اهة  عَكَْ هِ من  مَ  ه   الهد   ، مَعَ  الْخط   ،وكَبر  اْ ق ر   ،وَعظ   وجلا ة 

 .4وا ذم  هَُ"   ،وا  فور عَ هُ   ،وا ح ين بحَِْ  يم اْ رَذِب
أو سرت عن   ،  ر ه لم يظُه  ذ ك-أم  م  يحعكق بإمر ن وجود المخ  ف لم  نقل  

 
 (1938  1ط  ا ق ه ة: مصطفى ا ب ي الحكي وأولاده)تحق ق وش ح: أحم  محد  ش ك     الرسالةا ش فع    محد  بن  دريس1

 وم  بع ه .  478ص 
محدود ا ط  ن ت سير مصطكح الح يث اسحق  في عك  الح يث تقس   الخبر من ر ث وروده  لى محوات  وآر د. انظ :     2

 .27-23ص  2004 10بيروت: مرحبة المع رف  ك ش  وا حوزيع ط
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عْ  كُْ   مْسَ ك   ، -نر رالإ يجوز  ق   أَ َْ سَ  قَ ئِل  قَ لَ  "فاَِن  بقو ه:  يج ب  ا ب قلاني  فان 
اْ دُخَ  فين عَن ا قَوْل وَاْ دذهب ا ظَّ هِ  ف ه  مَعَ خلافه  عَكَْ هِ واعحق ده   فس ده فاَِن لم 

ه فَدَ  أنر تم أيَْض  من مثل ذَ ِ  مْسَ ك ي ل  مس كه  عكى توث قه   هَُ واعحق ده  ِ  َّ ك في الْإِ
وه  ، ن  ا ب قلاني يف ق بين    1عَدَّ  يُ عى عكى الْجدََ عَ ت اْ رَثِيرةَ رُضُوره ومش ه ته".

فهو ي ى اسح   ة سروت جم عة   ،وسروت عن اجحه د  ،سروتين؛ سروت عن قول
ب  د  ي ى جواز رصول ا سروت   ،عكى نسبة قول    ه ، أو مش ه ة أم  وقع في مر نه 

   2عن مس ئل في الاجحه د وا  أ  وا ق  س. 
وفي اعياض افياض  عن ارحد ل أن ا ص  بة اعيضوا عكى قول أو مش ه ة نسبت 

ِ نْرَ ر نقل الْأَعْلَام يجب أَن   ،   ه  ا ب قلاني بقو ه: "  و رن هذا لم يُ قل ع ه ، يج ب 
 3.يظْه  كظهور نقل الْأَعْلَام وَِ لاَّ وَجب بطُْلَانه وَاْ عك  بفس ده" 

ب عوى  الآر د  كدع  ات،  نقل  بمسأ ة  م تبط  آخ   ا ب قلاني  لى سؤال  ي حقل  ثم 
"بِ لَا ةَ ِ نْرَ ر اْ  مَهُود وَا  َّصَ رَى وَاْ دَُ وس ا َّذين ارحد ل أن م  نقكه الآر د ق  يرون كذبا   

ا   ف   به  ا ب قلاني عكى ذ ك بن دعواه  باطكة من ،  وج  ه  لَهَ "  ،ع ص وا مُحَدَّ  
َ و دلّ عكى ِ نْرَ ر من ذكْ تُمْ عكى كذب نقل الْآرَ د أَن نقُول  "   :فأم  ا وجه الأول  ؛ وجهين

ذَِ ك أيَْض  عكى كذب ا  مَّقْل وََ و شهِ ت الْجدََ عَ ت   لَّ  َ مَعَ  مْسَ ك الْجدََ عَ ت عَن رده  َ 
حِهِ بََ لا   هَ    ،  من سرحه  عَكَْ هِ بِصِ َّ ِ ذْ لَا ف ق بَين ِ مْسَ كهَ  عَن ِ نْرَ ره و نر ر مَ  ادعِ  عَكَ مْ

 ص ت دعوى "ِ نْرَ ر   ؛ت هذه ا  عوى، ويض ف ا ب قلاني أنه  و ص َّ 4وَبَين تصويبه   هَُ" 
 .  5ا براهمة وَاْ دَُ وس وَأهل ا حمَّثِْ َ ة والإلح د وا ح     وا طب ئع ين لأعلام مُوسَى وَعِ سَى"
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أنه لم   ، ات ا ث بحة بالآر د وأم  ا وجه ا ث ني ا ذ  رد به ا ب قلاني دعوى  نر ر المع
 ر  ارحد ل ترذيب ا وار  والاث ين لخبر الآر د، سواء من المسكدين أو غيره ، و رن يُ 

وا ع د   ، لا ا وار  والاث ين  ،لم يحض  ولم يش ه  مع  اته ا ث بحة بالآر د   عكد   بن ا  ي  
هُ  و خ اجه "، مم   ا ذ  لا يبطل به الخبر من ا  هود وا  ص رى وادوس بحر  " بع ده   َّ

"لم يجب أَن يرون ِ نْرَ ر   :جعكه  لا يشه ون تكك المع  ات، وهذا كد  يقول ا ب قلاني 
ا في لأنه   م  لم يحض وا ولم يش ه و   ؛ من أنر  ذَِ ك من اْ  مَهُود وَا  َّصَ رَى ر َّة في ِ بْطَ  ه"

أوَ اْ عَ د ا َّذِ  يجوز عَكَْ هِ    ، ا غ  ب الأع ، و م  رض  م ه  "اْ وَارِ  والاث  ن والخدسة
افحع  ه  ،اْ رَذِب مثكه   وشُوه "   ، وعَكى  سُمع  لم   دعوى  بط ل 1وا رحد ن  وهذا يجعل   ،

 ا".  ظَ ه   المع  ات ا ث بحة بالآر د باطكة "بطلانا  
بيّن أن   ؛ بع  أن ف غ ا ب قلاني من م  قشة م ر   ص ة نسبة مع  ات ا  ي  و 

ا ب قلاني عكى دع وى   ، وأم  المع  ات الأخ ى فق  ردَّ ض ورة    ا ق آن تعُ ف نسبحه    ه  
   حقل  لى م  قشة وجه دلا ة نسبة ا ق آن  لى رسول الل   ع م ص ة نسبحه   لى ا  ي  

 . عكى ص ق رس  حه 
 2فف  رده عكى سؤال "مَ  وَجه دلَاَ ة ظهُُور اْ قُْ آن عكى يَ ه ممَّ  ي ل عكى ص قه"

يج ب ا ب قلاني بن ه  ك وجهين  ك لا ة؛ أر هم  ب اعة ا  ظ ، وثان هد  م  أخبر ع ه   ؛
 3ا ق آن من أنب ء ا غ ب. 

ا ق آن في نظده وفي تح    ا ب قلاني يذك  بن  ع  ز  يحعكق با  ظ ، فان  فأم  م  
لم يرن يحد   ع ه  بش ء،  ا ع ب به وع  ه  عن الإت  ن بمثكه مع عكده  بن محد ا 

ولم يكق غيره  ممن لم يكقوه ، رتى يشروا في أنه تعكده ممن لم يكقوه، هذا شب ه بمن أمسى 
ولا أخذِ وقت  في   ،   في  غ ت   س من أهكه  دون تعكُّ   وأصبح بين عش ة وض  ه  فص    
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وتج وز   ،م  ي ل عكى أن ذ ك خ ق  كطب عة  ؛   ف ه  أفضل من أهكه مع فحه ، وص ر فص    
هو   ؛ وفي وقت وج    ، دون س بق تعك    كع دة، فرذ ك ا ق آن ا ر يم ا ذ  أوت ه ا  ي 

لأن خ ق ا ع دة وتج وز ا طب عة لا يرون   ؛وعلامة عكى نبوته وص ق رس  حه  ،خ ق  كع دة
 1 لا  كح   ل عكى ص ق رس  ة ا  ي.
فهو "مَ  انطوى عَكَْ هِ من أَخْبَ ر   -كد  ي ى ا ب قلاني -أم  ا وجه ا ث ني لإع  ز ا ق آن  

وه   يذك    ،2ا غ وب ا َّتِي يعك  كل عَ قل ع   الْخكق عَن مَعْ فحَهَ  وا حوصل ِ لَى ِ دْراَكهَ " 
ا ب قلاني بعض آ ت ا ق آن ا تي أخبرت بغ ب لم يقع بع  ثم وقع بع ه  وتحقق، كدثل 

الْحَ اَم ِ ن شَ ءَ الل آمِ ين مُحَكِّقِيَن رموسر  وَمُقَصِّ يِنَ لَا مقو ه تع لى:   اْ دَسِْ     ح خكن 
ر ث دخل ا ص  بة المس   الح ام كد  وع ه  الل تع لى بع  فحح مرة، ومثل   ، تخ فون 

ا  ب مقو ه تع لى:   وَيمُوَ ُّونَ  الْجدع  أم م رسول الل    ، سَ هْ مُ  ، ر ث انه م المش كون 
ار الْآخِ ةَ عِْ   الل خَ ِ صَة من دون ا  َّ س مومثل قو ه تع لى  ك هود:   قل ِ ن كَ نَت  ر  ا  َّ

حُ  صَ دِقين وَ نْ يمَحَدَ مَّوْهُ أب ا بمَ  ق مت أيَْ يه   فك  يقع م ه  تمنّ    ، فحد وا اْ دَوْت ِ ن كُ مْ
 3، وغيره  مم  ذك ه ا ب قلاني.  كدوت  عكده  بص ق ا  ي 

في خح م م  قشة ا ب قلاني لمسأ ة  ثب ت أصل ا  بوة بالمع  ات، ن ى أن ا ب قلاني ب أ 
أولا  بإثب ت ا  بوة في وجه م ر يه  من ا براهمة وا طب ئع ين والمك  ين، ثم انحقل  لى  ثب ت 

تصحُّ  ا ذ   محد     ا ط يق  نبوة  وقسَّ به  المع  ات،  وهو  قسدين،  ا ق آن   :ده   لى 
، وأم  افأم  ا ق آن ف أى ا ب قلاني أنه ثبحت نسبحه  لى رسول الل اضط ار    ؛والمع  ات الحس ة

لأنه  ثبحت عن ط يق أخب ر الآر د. وه     ؛المع  ات الحس ة فانه  تثبت با  ظ  والاسح لال
 لى ا  د عكى ا  ع وى ا تي سعت   ن  ا ب قلاني ي حقل في م  قشحه لم ر   مع  ات ا  ي  

  ة المع  ات الحس ة، ورد الاعياض ت عك ه  من أوجه محع دة.  لى  بط ل ص
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ثم ي جع ا ب قلاني  لى ا ق آن ا ر يم م ة أخ ى، و رن   س لإثب ت نسبحه  لى محد  
  و رن  ب  ن وجه دلا ة ا ق آن عكى ص ق ا  ي ، وه   ي ى ا ب قلاني أن وجه ا  لا ة ،

 أر هم  نظ  ا ق آن، والآخ  م  في آ ت ا ق آن من  خب ر با غ ب.  :يقوم عكى ط يقين
 في الح    عكى ع   ا ب قلاني، ا تي وظفه  أكث  تفص لا   ع  ز ا ق آن  و كحفص ل في نظ ية  

 ن  قشه  في ا ع ص  الموا .   ص ة ا ق آن وص ة دلا حه عكى ص ق ا  ي 
 

 ثانياً: نظرية إعجاز القرآن عند الباقلاني 
مع     ا ق آن  ا ب قلاني عكى  نر ر كون  رد  فان   ،افي  ا ص عة،  قب ل رذق  و نم  هو من 

حعكق بالحذق في ص  عة نظ  ا رلام، ي  :ا ب قلاني ي د عكى هذه ا حهدة من وجهين؛ الأول
ب ظ  كلام ا ع ب،   ومع فة    ،وه  أفصح ا ع ب  س نا    ، ى با ق آن ق يش  تح َّ   أن ا  ي  

 ، تقول هو س ر   بت؛ فد ة  قت وغ َّ ولا الادع ء بنه ر ذق، بل ش َّ   ،ولم تسحطع مج راته
أو بعش  سور   ،وم ة تقول هو ك هن،  ر ه  لم تسحطع أن تأتي بمثكه  ،وم ة تقول هو ش ع 

يحعكق بخ ق ا ع دة  ك لا ة عكى ا ص ق و  س ا رذب،   : أو رتى بآية م ه. وا ث ني  ، مفي ت
ووف  دواع ه "   ،- ن ف ض   أنه ر ذق - دواع  الحذق     ي   ك  ه َّأفان الل تع لى ا ذ   
 ه من وَر َّة عكى ص قه" لم  مرَّ   ، وَعك  مَعَ ذَِ ك أنَه س  ع ه آيةَ  هَُ   ، وهمحه عكى تَحْصِ كه
 1ض اْ عَ دَات ِ لاَّ  ك لا ة عكى ا صْ ق". الل تمَعَ لَى لَا ي مْقُ ن "لأ ؛ ذ ك  و ك ن ك ذبا  

افياض   عكى  ا ب قلاني  يج ب  ا ح   ،  مسأ ة  "صَ رب كح ب  قك  س وفي  أن 
 رن ذ ك م ع ة  ،وَاْ قَ ئِل قف  نبك"  و تح وا بم  أتوا به  ك لا ة عكى ص قه  ،وادسط 

وا بم  أتوا به  ك لا ة لادع ئه  ا  بوة. ي د ا ب قلاني عكى هذا الافياض، بن هؤلاء لم يح  َّ 
 لَ طَ بَ الل الهد  عكى أن يأتي ا   س بمثكه، و َ    َّأله  ؛ وا به  ك لا ة عكى ذ كعكى نبوته ، و و تح َّ 

 2ا". م  أتوا به ر ة له ، " رَ  يْ قض كَون مَ  ادعوهُ مع     عكى  ادع مه 
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  من ا س ف، ي ى ا ب قلاني أن من مسحق  دعوى ع م ظهور المع رضة خوف    وفي ردِّ 
و ن لم يظه  ذ ك عكى  س ن   ،وع وب سلاط  ه   ،ر يث ا   س بمع رضة جب ب ته   ؛ا ع دة

دعوى ع رية   ،   من ا س فمم  يجعل دعوى ع م  ظه ر المع رضة  كق آن خوف    ؛ أر  بع  ه
، ر ث عك  وجود المع رضة أصلا  لا تسحق   مع مسحق  ا ع دة.   س ذ ك ف سب، بل لا يُ 

وَجب   ؛ وَِ ذا كُ َّ  لَا نعك  وجود اْ دُعَ رضَة  كِْقُْ آنِ كعكد    ظهُُوره من جِهَة ا  َّيِ  يقول: "
 دعوى لا مسح   له .   ، ، مم  يجعل دعوى ع م  ظه ره 1سُقُوط مَ  قَ ُ وا"

ومن جهة أخ ى، ي د ا ب قلاني عكى دعوى الخوف من ا س ف، بنه ك ف ي قل     
  من "فمَكَو كَ نَ الْخوَْف من ا سَّْ ف مَ نعِ    ، الخوف من ا س ف، ولا ي قل     أصل المع رضة

فاَِذا لم يمَْ ع الْخوَْف من قمَوْ رُ  ق    ،  من دَعْوَى اْ دُعَ رضَةنقكه  اْ دُعَ رضَة لم ع ذَِ ك أيَْض  
- وَِ ن كَ نَ تَصْ يح   با ق ح في اْ قُْ آن وا حرذيب  هَُ مَعَ عُْ وَة من ر َّة أوَ شُبمْهَة-عورض  

 2ع ح ."فَر ف يم عر  الْخوَْف من ِ ظْهَ ر مَ  ادَّ   ؛
وفي مسأ ة الخوف من ا س ف أيض  ، يقكب ا ب قلاني الح ة عك ه ، بن دعوى الخوف 

ت في موسى وع سى عك هد  ا سلام، وهذا  ص َّ   ؛من ا س ف،  و ص ت في محد   
 3فبطكت ر ة ا ق ئكين بذ ك من ا  هود وا  ص رى.   ،م  لا يقو ون به

مَ  عكى  ا ب قلاني  ي د  المع رضة،  رفظ  نقل  مسأ ة  ترون ادَّ   نِ وفي  أن  عى  مر ن ة 
لِأَن الل ص ف   ؛وضبطه  عَن كل ف قة  ،وَذهب ذك هَ   ، تسِ ونُ   ، "اْ دُعَ رضَة ق  وَقعت

 ؛ ، أن ذ ك غير ج ئ ، و و وقع 4دواع  ا  َّ س وهمده  عَن رفظهَ  وا حوف  عكى نقكهَ " 
 كشك في   ة  عَ  ْ في نفسه. ومن جهة أخ ى، فان ذ ك مَ   اومع      ، كع دة     ر ن ذ ك خ ق  

يحذر ا ب قلاني ر ث    ،5ص ق ا  بوة في أصكه ، ولا يقول به   لا "ا ط عن في س ئ  ا  بوات"
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با ع     -ع  وجل -الل    ووص ِ   ،ة هذا ا قول ا ذ  يفض   لى  فس د  لأعلام ا  بوةبَّ غَ من مَ 
وهو كذ ك   ،1ت  ن بالأد ة عكى ا حف قة بين ص ق ا ص دق وبين كذب ا ر ذب عن الإ

د  لا    ؛ ن صحّ مثل ذ ك الأم   يشير  لى أم  مه ، وهو    عكى الإع  ز كذ ك،  ر ن 
 ع  ز.   كخصوم في نف  الإو  س د  لا  

وا ص ف ع ه ،  م  بسب ل   ، ويقوم ا ب قلاني بذك  جمكة من ا شبه ت المحعكقة بالمع رضة
  كضعف ء م ه  رتى لا يفحح ذ ك سب لا    ؛ أو بع م ا  غبة في ا  خول في ا ح     ،ا س ف

ويقول   ، عك ه  ذات ا شبه ت  ثم  نه ي دُّ   ، وت ويج ر ج ا  ي    ، ع  زفي قبول أو رد الإ 
اه  موسى وع سى عك هد  ا سلام، ويرون تح َّ   نْ له : فد  أنر تم أن يرون ذ ك سب ل مَ 

 2جواب    ر  هو جوابر .
الإ  ا ب قلاني معنى  يبين  دارض  ثم  ا ر يم،  ا ق آن  ا ب  ني في  ا كغو   مَ ع  ز  فر ة    نِ   

ا في  مشير    ، عكى غ ار ا ق آن، ق در عكى نظ  سورة من ا ق آن أو ا ق آن ككه   آية     َ ظْ اسحط ع نَ 
يسحط ع أن يش ب ا ب   ككه، ومن    ؛ذ ك  لى أن من اسحط ع ش ب ج عة من م ء ا ب   

ولم  ك ن ا ق آن من كلام ا ع ب،    .أن يسحط ع حمل الجبل ككه   ؛اسحط ع حمل قطعة من جبل 
يسحط ع م ه  أن ي       نْ وتف د نظده بصورة لم تع فه  ا ع ب في كلامه  من قبل، وك ن مَ 

  من ا رلام مم  هو من ج س كلام ا ق آن ا ر يم بح ة أنه ع ي، فهذا ق ئ  عكى أغكوطة  نظد  
 3لأن كلاهم  ناطق با ع ب ة.  ؛وفص رة س ب ن   ، باقل     ّ  أن لا ف ق بين عِ   ؛مف ده  

وفي مسأ ة ا ح    بالح وف الم ظومة أم با رلام ا ق ئ  بالله تع لى، يؤك  ا ب قلاني 
َ  تح اه  بمثل الْحُُ وف اْ دَْ ظوُمَة ا َّتِي هَِ  عب رةَ عَ هُ "  أن ا  ي   في ب اعحه  وفص رحه    ، ِ نمَّ

ثم يسح رك ا ب قلاني أنه يجوز أن يرون ا ح    كذ ك عكى   ،4واخحص ره  وكََثمْ ةَ مَعَ نِ هَ " 
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أَن يح  ى   من الل تمَعَ لَى وَمن رَسُو ه    : "يَصحُّ أس س ا رلام ا ق ئ  بالله تع لى، ق ئلا  
 رن الأو وية ع     ،1بمثل اْ رَلَام اْ قَِ يم ِ ذا ادّعى مك   أوَ مع ن  أنَه مثل كَلَام الْآدَمِّ ين"

اتبع مق  حه  هو   نِ ا عكى ا  هود وا  ص رى ومَ ا ب قلاني في هذين ا  وعين من ا ح    رد  
 واخحص ر كثير ا رلام في قك كه.   ، وا فص رة  ،وا براعة  ،ا  وع الأول؛ المحعكق با  ظ 
 ؛ع  أن من رفظ ا ق آن من ا   س وتلاه عكى أهل ق يحهن ي َّ وي د ا ب قلاني عكى مَ 
 لا أن   ،ورغ  ضعف هذا ا سب ل في رد مع  ة ا ق آن ا ب  ن ة  ، يمر ه أن ي ع  أنه من قِبَكه

أَن   :"أَر همَ    ؛ ا ب قلاني يبين     أن مثل هذه ا  عوى باطكة من أصكه ، وذ ك من وجهين
بِنََّهُ لَا أر    ،اْ قُْ آن لَا يرون مع  ا عِْ   من سَمعه ِ لاَّ بع  ف صه وبحثه وتفح شه وَعكده

 - ع  وجل-أن الل    :، وثان هد 2سبق ا َّذِ  أتََى بهِِ  ِ َْ هِ وَأنَه من جِهَحه ن  وَمن قبكه ظه "
 كذب هذا الم ع .  ضِ رْ ل ب َ يح خَّ 

ا ب قلاني عكى مَ  ا ب  ني،  ن ل صفة الإ ن ي ي  أن يك ق با حوراة والإ وي د  ع  ز 
 كدك  ين والم ر ين   س  ح هد ،    د عن موسى وع سى عك هد  ا سلام تح ّ   ِ بنه لم يَ 

مثكد  هو    ، ن ل ا حوراة والإ    ِ ع  ز ا ب  ني صفة   صَّ لا يمرن ا قول بن الإ   ثَمَّ   نْ ومِ 
 3صفة  كق آن ا ر يم. 

ع  ز ا ب  ني ك ولا اله   الإ  نه لا يك م ا يُّ )ن ق ل  ة مَ ثم ي حقل ا ب قلاني   رض ر َّ 
، فيرد ا ب قلاني بنه عكى ا يك  (بسبب ع م مع فحهد  بكس ن ا ع ب  ؛في ا ق آن ا ر يم 

واله    ا ف ص وا حفح ش بشأنه ع   ا ع ب ر ل ن ول ا ق آن ا ر يم، ر ث ك نوا أفصح 
ا  ي   و ر ه  ع  وا عن تحق ق ذ ك، وهذا مم ثل ا   س وأر صه  عكى ترذيب   ،

آمن   نْ فس  ة موسى عك ه ا سلام ك نوا من بين مَ   ، موسى وع سى عك هد  ا سلاملمع  تيَ 
 لمع فحه  بن م  ج ء به موسى يفوق ا س   ا ذ  ج موا به، وأطبُّ  ؛بموسى عك ه ا سلام
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الإ أدركوا  ا سلام  عك ه  ع سى  زم ن  في  أخ ىا   س  وبعب رة  به.  أتى  ف د   فان   ،ع  ز 
مة  كس  ة فقط، وأن مع  ة ع سى ك ِ ا ب قلاني ي ى أنه بم  أن مع  ة موسى   ست مُ 

 ،   ست مك مة  لأطب ء فقط، فرذ ك مع  ة محد    ست مك مة  فص  ء ا ع ب ور ه 
 1ت  ن بمثل هذه المع  ات   محه  الح ة.ولم  ع   الجد ع عن الإ

تب و ر ث    ، ع  ف ه  مع رضة مس كدة ا رذاب  كق آن ا ر يم ويأتي ا ب قلاني بمثكة ادُّ 
 ، ع  ز ا ب  ني، وفي نق  كلام مس كدة ا رذابنظ ية ا ب قلاني في الإ  - بصورة واض ة -     

نورد كلام مس كدة   ؛ولأهم ة المق رنة  ،يحعكق بمثل هذه الأقوال  نْ خف وجهل مَ و ثب ت سُ 
 ، لَا الم ء تغيرين ،   فر  ت قينقِّ نمُ   ، َ  ضف ع ب ت ضف عينا رذاب كد  أثبحه ا ب قلاني: " 

وا ط ر  ت   ، اف لح ص ات رص     ،  ، ثم يحبع ذ ك "وا  ارع ت زرع  2وَلَا ا شَّ رِب تم عين" 
ثم ي دف ذ ك ككه بشع    ،فظ من كلام مس كدة ا رذاب، ومثل ذ ك كثير مم  رُ 3 " ط    

 رك ك وسخ ف: 
قكيِ  مُعْك     ص ع   "وق أ 

 

ا سق د    اْ فُؤَاد   والهوى يص ع 
 

 أرَأَيَْت ا َّذِ  يرذب بِا ّ ينِ 
 

ا  ح د "   ي ع  ا َّذِ    4فَذَاك 
 

لم    سح حج م ه  أن ا ع ب في زم ن ا  ي  يُ  ، وهذه ا  صوص ا تي جمعه  ا ب قلاني 
به  فص  ء ا ع ب   ه ت، وأن مس كدة ا رذاب نفسه لم يح  َّ بمثل هذه ا يَُّّ   ترن تعح ُّ 
في ا بلاغة يق أ مثل هذا ا رلام  لا وي رك ا ف رق ب  ه    وم  من أر   ه رظ    ، في زم نه 

ا   صع في نظده  ا ق آن  ب  ن  أ ف ظه في    ، واخحص ر عب رته   ، وكث ة مع ن ه   ، وبين  ودقة 
 ع  ز ا ب  ني، وككه  لم تج  له  مق بلا  وتكك مف صل نظ يحه في الإ   ، ا  لا ة عكى المع ني 

 في كلام مس كدة ا رذاب. 
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ى اْ عََ ب تح َّ   من أيَْن يعُكُ  أَن ا  َّيِ  ن ق ل من أهل المكل: " وفي ا  د عكى سؤال مَ 
يُ ف  ،1أَن تَأتي بمثكِهِ وط  به  بذ ك"  ا ب قلاني بن ذ ك  عك  من جهحين؛  ر اهم     به  

أن   وا تي يح  ى به  ا  ي    ، والأخ ى ا  ص؛ أ  الآ ت ا واردة في ا ق آن   ،الاضط ار
 2يأتوا بمثل ا ق آن أو بسورة من مثكه.

الم عين   بوة  وَاْ دَُ وس  وَا  َّصَ رَى  "اْ  مَهُود  عكى  ا سُّؤَال  ا ب قلاني  يقكب  ثم 
بمثل م  ج ء في صورة    ، زرادشت" في شأن تح   موسى وع سى وزرادشت لأقوامه  

  قول أتوا  ا ع  ه ، فأيمُّ ولم  ك ن أم  ا ح      س وارد    ، لا م ية ف ه  في ا ق آن ا ر يم 
 3فهو قو    عك ه .  ؛ به في الح    

   ه، بن وفي  بط ل دعوى مع رضة ا ق آن، ي د ا ب قلاني عكى من اتخذ ذ ك مذهب  
يأتي ب صوص رتى يبين  ه ا ب قلاني ك ف أنه  قص ت عن عكو شأن نظ  ا ق آن وفص رحه، 

 ق  أع   ا فص  ء في زمن ا  ي   - ع  وجل-عى من أن الل ثم ي حقل ا ب قلاني لمن ادَّ 
 ، ه   ا ب قلاني  ن ك ن ذ ك كذ كيس  له  بع  موته، ف  بِّ   ،من أن يأتوا بمثل ا ق آن و ر ه

ويأتي بمث ل: "كَدَ  أَن  ، خ ق ا ع دة  ه - ع  وجل - ذ أن الل  فحكك آية عظ دة  ك ي  
َ رَ نَ ؛ ثمَّ أق روا عَكَْ هِ ثَانَِ ة  ،فد عوا اْ قُْ رةَ عكى ذَِ ك   ؛ى قومه بح  يك أيَْ يه   َ و تح َّ نبَ   

 .4عكى خلاف المحع لم المأ وف"  و ع امه   ،خ ق اْ عَ دة بإيج د اْ قُْ رةَ عكى ذَِ ك
يبين     ا ب قلاني    ؛ وامح  ع فص  ء ا ع ب عن مع رضحه   ، بع   ثب ت  ع  ز ا ق آن ا ب  ني 

يحعكق بم  "انطوى عَكَْ هِ من أَخْبَ ر ا غ وب ا َّتِي يعك  كل عَ قل    : ين  لإع  ز؛ أر هم  ين آخ َ وجهَ 
ع َ  الْخكق عَن مَعْ فَحهَ "، ويأتي بمثكة كثيرة من ا ق آن ا ر يم، وك ف أنه  تحققت عكى ا وجه  

"مَ  عَكَْ هِ اْ قُْ آن من قصَص الْأَوَّ ين    : أو في مسحقبل ا  س  ة. وا ث ني   ، ا ذ  ذك ه ا ق آن بع  رين 
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  ، ق  عُ ف ع ه ملازمحه لأهل المكل   ولم  لم يرن ا  ي    ، 1وسير الم ضين وَأَرَ دِيث اْ دُحمَقَ ِّمين" 
ولا مج  سحه أهل ا سير والأخذ ع ه ، ولا  ق ء من لم تكقه ق يش. هذا،    ، ولا دراسحه ا رحب 

 ض فة  لى أن ق يش  ك نت تع ف دأبه في ركه وت ر  ه قبل ا  س  ة، مم  ي ل عكى أن م  ج ء به  
   2لم يرحسب و نم  ك ن ور   يورى    ه من الل سب  نه وتع لى. 

مم  سبق يحضح     جك    أن نظ يحه في الإع  ز ا ق آني ت طو  عكى شقين أس س ين؛ 
ا  ي    :أر هم  ا ر يم  لى  ا ق آن  نسبة  بإثب ت ص ة  وجه   ق ئ  عكى ر  جه  عكى 

هو ا  ظ  في نظ  ا ق آن ا ر يم وتح يه  فص  ء ا ع ب في   :الاضط ار ا عقك ، وثان هد 
أن يأتوا بعش  سور مفي ت من مثكه أو بسورة من مثكه، ولم  تأك  ع     زم ن ا  ي  

يححفكون أيم  ارحف ل بكغحه  لم يج ريه  في ذ ك أ  أمة من الأم   أهل ا فص رة وا ذين ك نوا 
في تاريخ ا بش ية، فأسواق ا ع ب الاث   عش  في ج هك حه  ك نت أسواق    لاتج ر و ف ص  

ت حه  بسوق عر و في موس  الحج، الإن ز الحض ر     ا شع  وا بلاغة والأداء ا كغو ، وك نت 
ا ذ  ب عت ف ه أمة ا ع ب قبل الإسلام، ك ن ق ئد  عكى الارحف ل بكغحه ، ولم يرن مص دفة  

، وكل ذ ك ي ل عكى ق دة الاع  ز ا ب  ني  3أن تعكق تكك ا قص ئ  ا طوال ا  ائعة داخل ا رعبة 
ت  ن بالمع ني ا رثيرة بالأ ف و الموج ة. بالإض فة  لى  والإ   ، وا ذ  لخصه ا ب قلاني في نظ  ا ق آن 

وم  ذك ه من قصص الأو ين مم     ، ق بعضه  في زم ن ا  ي  م  أخبر به ا ق آن من غ وب تحقَّ 
 . مع فحه من قبل دون ور  من الل تع لى   لم يرن بمق ور ا  ي  

 

 ثالثاً: إثبات نسخ الشرائع من جهتي النقل والعقل
بع  أن ناقش ا ب قلاني مسأ ة  ثب ت أصل ا  بوة عن ط يق المع  ات، وص ة مع  ات 

ا ب قلاني نظ يحه في الإع  زمحد    ا تي أق م عك ه   ا ر يم،  ا ق آن   ؛ ، وبخ صة مع  ة 
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، وه  اعياض ا  هود ي حقل  لى م  قشة ا  هود في مسأ ة تيتب عكى ص ة نبوة محد   
عكى مسأ ة نسخ ا ش ائع، زعد  أن نف  نسخ ش يعة موسى يؤد   لى  بط ل نبوة محد  

 وه    ، ، أو عكى الأقل نف  أن ترون مك مة  ك هود، وكذ ك م  قشة مسأ ة م تبطة به
  عك  الل تع لى. أو تغيرُّ   ،كون ا  سخ يقحض  ا ب اء

ق  َ ن  أن ا ب قلاني يسحق لإ مواقف فِ   ،فف  مسأ ة نسخ ش يعة موسى عك ه ا سلام
  :ق ا  هود ذهبت  لى ع ة اتج ه ت َ ا  هود في المسأ ة، وي ى أن فِ 

جَ ئِ  ف  شدع  ة ت ى بن ذ ك "   ،ذهبت    ه ف قة ا شدع  ة وا ع  ن ة  : الاتج ه الأول
َ  م عُوا نسخ ش يعحه  عكى يَ  نَيِ بع  نبَِّ ه  من جِهَة تمَوْقِ ف   ، من طَ يِق اْ عقل ُْ  ِ نمَّ وَأَنهَّ

 - كد  ي عدون-، وق  ج ء ذ ك عكى  س ن موسى عك ه ا سلام  1الل جلّ اسْمه في ا حمَّوْراَة" 
ب  د  ذهبت ا ع  ن ة  لى "أن نسخ ا شَّ اَئِع مَح ل   ، بن ش يعحه لا ت سخ ولا يب له  ني بع ه

 .  2وَأَن ا سّدع أيَْض  ق  ورد بحأك   مَ  في اْ عقل من ذَِ ك"   ،من جِهَة اْ عقل
فهو مذهب ا س م ية، ا ذين أثبحوا يوشع بن نون من بع  موسى   : أم  الاتج ه ا ث ني

لا نسخ  ش يعة موسى   فدن ثَمَّ   ،وه رون عك هد  ا سلام، وأنر وا من بع ه  من الأنب  ء
 بانقض ء ا  بوة. 

فهو م  ذهبت    ه ا ع سوية، أتب ع أي ع سى الأصبه ني، فق    :أم  الاتج ه ا ث  ث
أثبحوا ا  بوات ق طبة، وزادوا عك ه  نبوتي ع سى ومحد  عك هد  ا صلاة وا سلام، غير أنه  

وَلم ي سلا بحب يل شَ يِعَة   ،تقول بن نبوة ع سى ومحد  عك هد  ا سلام "أرسلا ِ لَى قومهد 
 3مُوسَى". 

فق  "أَجْمعُوا ِ لاَّ ف يق    ،ثم ي حقل ا ب قلاني  لى مسأ ة  ص قة ب سخ ا ش ائع، وه  ا ب اء
وَدلَا ةَ عكى الْجهَْل ِ لاَّ ف يق    ،وَوقت فعكه ب اء    ،مِ مْهُ  عكى أَن نسخ ا شَّْ ء قبل امحث  ه
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ُ  أَجَ زُوا نسخ اْ عِبَ دَة بمَ  هُوَ أغْكظ مِ مْهَ  وأشق عكى سَبِ ل اْ عقُوبةَ  كدركف"   ،مِ مْهُ   ، 1فاَِنهَّ
الاطلاق عكى  ا ش ائع  نسخ  أقواله  في  عك ه   ،وتكك ه  مجدل  موسى  نسخ ش يعة  أو 

وذ ك م تبط بإثب ت ا  بوات من بع ه وع مه ، و ه صكة بعك  الل تع لى،  ذ أن   ،ا سلام
 ا  سخ رسب زعده   ه صكة بحب ل ا عك  وتغيره. 

 

 رد نفي النسخ من جهة النقل:   .1
من جهة ا  قل، بقو ه: "يمُقَ ل   سخ ثم يأتي ا ب قلاني بحفص ل ر حه  ف د  لص نف  ا  

ويفصل رده   2لمن زع  ذَِ ك مِ مْهُ  مَ  الخَْبَر اْ دُوجب لم ع نسخ شَ يِعَة مُوسَى عَكَْ هِ ا سَّلَام"، 
عك ه  في هذا الموضوع، ويب أ ب ده عكى قوله   ن موسى عك ه ا سلام ق ل: "هَذِه ا شَّ يِعَة 
مُؤَبَّ ة عَكَْ رُ  ولازمة  ر  مَ  بكغت ا سَّدَ وَات لَا نسخ لَهَ  وَلَا تمَبِْ يل وَنَحْو هَذَا من ا كَّفْظ 

بنه  و صح هذا ا قول فانه   3تب يكه ". وَأنَه أمَ  بحرذيب كل من دع  ِ لَى نسخ شَ يِعَحه و 
لم ي ف مج ء ني من بع  موسى يؤذن  ه ب سخ ش يعة موسى عك ه ا سلام، "ِ ن ظَه ت 

 .4الْأَعْلَام عكى يَ  من يَْ عُو ِ لَى نسخهَ  وتب يكه " 
:  نه "ق  ق   في اْ عقل وجوب تَصِْ يق من ثم يسحط د ا ب قلاني في ش ح ذ ك ق ئلا  

ظَه ت الْأَعْلَام عكى يَ ه والمصير ِ لَى رر  قمَوْ ه وَسُقُوط اْ عَدَل بمَ  أخبر ب سخه و زا حه 
كَدَ  أنَه ق  ق   في عقو    وجوب سُقُوط ف ض اْ عَدَل با ش يعة مَعَ اْ دَوْت وا ع م وَاْ ع   

ن معنى قمَوْ ه ا شَّ يِعَة لَازمَِة  ر  مَ  دَامَت ا سَّدَ وَات وَالْأَرْض وَمَ  عْ  كُْ  فمَوَجَبَ أَن يرو 
حُ  أَرَ  ء موجودين وَمَ  لم تَموُتوُا أوَ تمَعَْ مُوا أوَ تع  وا وَِ ن لم يرن ذَِ ك في سَِ  ق ا كَّفْظ  كُ مْ

 5لأجل أنَه مُقَّ   في اْ عقل". 
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ه عكى فهده  ا حأب   وا عدوم لم  نقل عن موسى عك ه ا سلام ب ف  ا  سخ، ثم في ردِّ 
وارح  جه  بن ذ ك م قول با حوات  المف    لاضط ار، فان ا ب قلاني يححج عك ه  ب ف  
عك ه  موسى  نسخ ش يعة  ا حأب   في شأن  نص  لمعنى  فه   من  نقل  عد   ا حوات   رصول 

تمَوَات  الخَْبَر عَ هُ واسحوى فِ هِ ط ف  الخَْبَر ووسطه وَفي   ا سلام، بح ة "وجوب اْ عك  بِرُل أمَ  
هَ  غير عَ ِ دَة بذ ك في جمكَة وَلَا في تمَفْصِ ل فضلا عَن أَن  رجوع   ِ لَى أنَمْفُسَ   ووجودنا ِ  َّ

 1ترون مضط ة دَ ِ ل عكى كذبهْ  في هَذِه ا  َّعْوَى". 
وي د ا ب قلاني عكى ر حه  بن ذ ك ثابت با حوات  المف    لاضط ار، بن هذه  
ا  عوى ل  فه  ع م ثبوت فهده  با حوات  ع   المسكدين وغيره ، فان أص وا عكى  
ذ ك، فانه  س صيرون  لى  بط ل ا حوات ، ومن ثم ت ك دي ه  لأنه ق  ثبت عن ط يق  

 2ا حوات  كد  ي عون. 
وي حقل ا ب قلاني من ا حشر ك في فهده   حأب   ا  سخ،  لى ا حشر ك في ورود 
ا  ص عن موسى عك ه ا سلام بحأب   ا  سخ،  ذ يقول: "لِأَن اْ عك  بم اده باْ قَوْل هُوَ  
ا قَوْل جمكَة فَر ف ي عى عك     فَلَا نعك  أنَه قَ لَ هَذَا  بِوُجُود ا قَوْل وَنحن  ف ع  كْعك  

 3 اده ضَُ ورَة". اْ عك  بم 
ك ا ذ  شرَّ -ولا ب  من ا قول  ن ا ب قلاني لم يذك  مص ر نص ا حأب   في ا حوراة  

نسبة هذا ا  ص لأ  من أسف ر موسى   و رن بم اجعة نصوص ا حوراة لم تصحَّ   ،-في وجوده 
 ه الأب مر رث  في ه مش تحق قه  رح ب "ا حده  "، بقو ه: "لا الخدسة، وهو م  أكَّ 

   4يوج  نص هذا ا قول في أ  من أسف ر ا عه  ا عح ق". 
وأم  ا  ص ا ث ني ا ذ  يذك  ا ب قلاني أن مص ره في ذ ك هو "أكث  ا  هود ممن 
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 ، ، فانه يحعكق بم  ا ط عة ولا شأن  ه بموضوع ا  سخ 1يعحد  عك ه في الم  ظ ة والم افعة" 
ه : "قَ لَ ِ ن أطعحدوني فِ دَ  أمَ ترُ  بِهِ   - رسبد  نقل ا ب قلاني - وعب رة هذا ا  ص  

ومعنى هذا ا  ص وروره    ، 2ثبَت مكرر  كَدَ  ثبحَتْ ا سَّدَ وَات وَالْأَرْض"   ؛ ونه حر  عَ هُ 
وق  ذك  الأب مر رث    ، مبثوثة في أسف ر كثيرة من ا حوراة وغيره  من كحب ا عه  ا ق يم 

في ه مش تحق قه  رح ب "ا حده  " ورود معنى ا  ص في سف  الخ و ، وسف  الأرب ر 
 3)ا لاويين(، وسف  تث  ة الاشياع )ا حث  ة(. 

عُونهَُ وكل مَ  يَ َّ   ، ثم لحح  ا ب قلاني هذا ا  ق ش بقو ه: "وَلَا شَْ ء من هَذِه الْأَْ فَ و
وفي ذ ك   ،4واسحع رة  رلامه  وَأَْ فَ ظهْ "  ، من هَذَا أباط ل ومق بلات  كِ َّصَ رَى وَاْ دُسْكِدين

أثبت ا ب قلاني ع م ورود  فظ ا  سخ في ا حوراة وبق ة كحب ا  هود، ومن ثّم لا د  ل له  
فَلَا معنى ":  ويؤك  ا ب قلاني هذا المعنى في خح م نق شه له  ق ئلا    ، به في جهة ا  قل  عح ُّ يُ 

 5  عوى هَذِه الْأَْ فَ و ا َّتِي لَا أصل لَهَ  عكى مُوسَى عَكَْ هِ ا سَّلَام". 
بالإض فة  لى تأك   ا ب قلاني عكى ع م وجود نص يؤك  تأب   ش يعة موسى عك ه  
ا سلام، فانه يشرك في ص ة ا يجمة   ص موسى عك ه ا سلام في ا عبران ة، وتح اه   
مُوسَى   يذك   فظ  بَِن  طُوِ بَ  ذَِ ك  ادّعى  "من  بقو ه:  با عبران ة،  يأتوا با  ص  بن 

   ، وذ ك  ع ضه عكى أهل ا كغة ا عبران ة     وا ف ه اخحلاف  6با عبران ة ور وف َ فظه" 
  ، 7ا، بقو ه: "  ع ضه عكى أهل  غحه فَانَّك تجَِ  فِ هِ من الْخلاف بَ  ه  أم ا عَظِ د " كبير  

 
 .142ص  ، المص ر نفسه 1
 المص ر نفسه.  2
وق  رجع ا ب رث ن  لى نصوص ا عه   .  16اله مش رق   ،  180ا ب قلاني، ا حده  ، تحق ق الأب مر رث  ا  سوع ، ص   3
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   فوج  اخحلاف    ، وع ضه عكى أهل ا عبران ة   ، مم  يفه  م ه ضد   أنه ج ء ب ص ا حأب   
 ا ب  ه  في تفسير ا كفظ وت جمحه. كبير  

ا قكب ا سؤال عكى المسكدين عن د  كه  في أن محد     وي به ا ب قلاني في ر  ة أن تمَّ 
   َي سخ ش يعحه، فيرد ا ب قلاني بن ذ ك ثابت با حوات ، في نص الح يث   نْ لا يأتي بع ه م

 1ا ش يف )لا ني بع  (، المؤي  ب ص ا ق آن )وخ تم ا  ب ين(.
 

 رد نفي النسخ من جهة العقل:   .2
عك ه  ا  سخ عن ش يعة موسى  نف   ا عقك ة في  ا ب قلاني ر حه   يورد  ا ب    وتحت هذا 
ا سلام، وا تي مف ده  "أَن أم ه با شَّْ ء يمَقْحَضِ  كَونه مصكَ ة وَا  مَّهْ  عَ هُ يمَقْحَضِ  كَونه 

ْ فَسَ دِ أوَ في نَهْ ه عَن مفْسَ ة فاَِذا نَهَ نَا عَدَّ  أم نَا بهِِ وَجب أَن يرون سَفِ ه  ِ مَّ  في أم ه باِ 
فمَكَدَّ  لم يرن أَن   ،  أوَ فَسَ د الِأَن مَ  نهى عَ هُ بع  أم ه بهِِ لَا بُ  أَن يرون صلار   ؛ا صّلاح

ومقحضى هذا   ،2لم يج  نَهْ ه عَدَّ  كَ نَ أمَ  بهِِ"   ؛  غير رَرِ  يرون اْ بَ رِ  سُبَْ  نهَُ سَفِ ه  
 - ع  وجل -وا ب ر    ،ه  فَ ن الأم  با صلاح وا  ه  عن ا فس د رردة، وعرسه سَ أ ا قول  

رر   غير سف ه، و ذا بطل ا قول ب سخ ش يعة موسى عك ه ا سلام، لأن الأم  ف ه صلاح 
 لأهكه  وا  ه  م ع  وقوع ا فس د بين أهكه . 

ا  لى أهم ة وقت ورود الأم  وا  ه  ومحكهد ، بقو ه: وي د ا ب قلاني عكى ذ ك مشير  
عَ هُ فِي وقحه"  ا شَّْ ء فِي غير وقحه لَا يرون نه    ا ب قلاني   ، 3"ا  مَّهْ  عَن غير  ثم يأتي 

بمثكة مهدة تبين ر حه في رده عكى ا ق ئكين ب ف  نسخ ش يعة موسى عك ه ا سلام  
طَ عَة رسن  با ر   وا علا   وَا ش ب  الْأكل  أَن  ت ى  "أَلا  بقو ه:  ا عقل،  من جهة 
صَوَاب مصكَ ة عِْ   اْ عَطش والجوع ور وث الْأَمَْ اض اْ دُقْحَضَِ ة  كعلا ، وَفعل ذَِ ك 
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بَع وا    وَا صِّ َّة وا غنى عَن ا حََّ اوِ  قَبِ ح وسفه ومعص ة لله ع  وَجل.  أجمع عِْ   ا شِّ
كَْ سَ يمحَْ ع عِْ   جمَِ ع اْ عُقَلَاء أَن ترون هَذِه اْ عِبَ دَات ا سدع ة نَحْو ا صَّوْم وَا صَّلَاة  فمَ

َ ة  فِي وَقت، مفْسَ ة  فِي وَقت، وا حوجه ِ لَى بَ ت اْ دُقَّ س وَت ك اْ عَدَل فِي ا سبت مصك 
طَ عَة  وصوابا فِي وَقت، وَمثكهَ  مَعْصِّ ة  وسفه   فِي وَقت آخ . وَِ ذا كَ نَ ذَِ ك كَذَِ ك 

 . 1بَطل جمَِ ع مَ  يحعكقون بِهِ من هَذِه الْأُمُور" 
ثم يسحط د ا ب قلاني في رده عكى قوله : "ا  َّ ِ ل عكى م ع ا ّ سخ من جِهَة اْ عقل  
أَن الْأَم  با شَّْ ء ي ل عكى أنَه مَُ اد ِ لْأَمِْ  وَا  مَّهْ  عَ هُ ي ل عكى كََ اهَحه ومح ل أَن  

َ اد كَونه لله سُبَْ  نهَُ مَرُْ وه  مَعَ كَونه َ هُ مَ ادا" 
ُ
: "أجِ بُوا  ف   به  ق ئلا    ، 2يرون الم

َ اد  مُ َ اد فِي وَقت هُوَ غير مثكه ا َّذِ  ير ه فِي وَقت آخ  كَدَ  أَن الم مُ بمثل مَ  تق م لِأَن الم 
دَرُْ وه مِْ هُ مَعَ ا بط ة والامحلاء وا شبع ا حَّ م  وَلَا    ، من الْأكل مَعَ لَهب الْجوُع غير اْ 

 .  3جَوَاب عَن ذَِ ك" 
ثم ي د ا ب قلاني عكى ارح ج ه  با ب اء، وأن ا  سخ موجب  كب اء في عك  الل من 

ا عقل بهِِ كَونه كَذَِ ك  ؛ جهة  الْأَم   واعحق د  يمَقْحَضِ  كَونه مصكَ ة  "الْأمَ  با شَّْ ء   ، لأن 
وَا  مَّهْ  عَ هُ بع  الْأمَ  بهِِ ي ل عكى أنَه ق  ب ا  لْْمِ  وانرشف  هَُ أَن مَ  كَ نَ أمَ  بهِِ مفْسَ ة 

 ، وفي الجواب عن ذ ك  ،4" -جلّ ذك ه - َْ سَ بمصك ة عكى مَ  توهمه وَذَِ كَ مُ مْحَف  عَن الل  
َ  نهى لم  نسخ شَ يِعَة مُوسَى عَن مثل مَ  كَ نَ ه ا س بق عك ه  ق ئلا  ير ر ا ب قلاني ردَّ  : "ِ نمَّ

أمَ  بهِِ وَأَن يفعل ذَِ ك في وَقت غير وَقت ذَِ ك اْ دَفْعُول الأول وَا  مَّهْ  عَن مثل ا شَّْ ء في 
دُعَة وقحه  َْ سَ ب ه  عَ هُ كَدَ  أَن ا  مَّهْ  عَن اْ عَدَل في ا سبت  َْ سَ ب ه  عَن اْ عَدَل في الجُْ 

 5والأر  وَالْأمَ  بِاْ عَدَلِ في الْجدُُعَة  َْ سَ بِمَْ  بِاْ عَدَلِ في ا سبت". 
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، أن م  ذهبوا    ه لا يقوم صفوة ا قول في رد ا ب قلاني عكى نف  ا  هود ا  سخ عقلا  
عكى ر ة مح  ة، ذ ك أن ا  سخ هو تب ل  كش ائع و  س  كعق ئ  ا تي ج ء به  الأنب  ء 

وهذه ا ش ائع الأم  به  وا  ه  ع ه  م تبط ن با  من والمحل، فاذا تغير أر هم    ،عك ه  ا سلام
أو الأم  به  بع  ا  ه  ع ه . وا قول   ، فلا ت  قض با  ه  ع ه  بع  الأم  به   ؛ أو كلاهم 

 ، ولهذا فان ا ونه   با ب اء ميتب عكى ا قول ا س بق ا ذ  لم ي اع ا  من والمحل في الحر  أم   
تغير ا  من أو المحل أو كك هد  يؤد  عكى تغير الحر ، فلا يرون ه  ك ب اء، ولا يصح 

 ق الل تع لى ا عك   الحر  .ا ب اء في ر
 

 رابعا: الفرق اليهودية  ي السياق الحضاري الإسلامي 
أن ا  هود لم يرونوا عكى   ،لارظ   ع   رد ا ب قلاني عكى آراء ا  هود في ا  بوة وفي ا  سخ

ق ع    َ وق  ذك  ا ب قلاني هذه ا فِ ،  موقف وار ، بل له  مواقف محع دة، رسب كل ف قة
 م  قشة الآراء المخحكفة. 

و ن ا  ارس  رح ب ا حده   وم  قش ت ا ب قلاني لآراء هذه ا ف ق، يلارظ أن ه  ك 
ك نت موجودة في زم ه ضدن ا فض ء الحض ر  الإسلام ، وله  مواقف عكد ة     يهودية  ق   َ فِ 

ا ع ي  الاجحد ع  ارحواه   ا تي  والمكل  ا ف ق  مخحكف  بين  دار  ا ذ   ا  ين  الج ل  ضدن 
  ،1وهذه ا ف ق الأربعة ه  ا شدع  ة وا ع  ن ة وا س م ية وا ع سوية   ، الإسلام  عبر تارله

وتب و أن ف قة ا ع سوية ق  نشأت بسبب تأثير عك  ا رلام الإسلام  عكى مج ل ا ف ق في 
وأنهد    ،  ن ص دق ن نب َّ ا  هودية، وأنه  ق  قبكت ب بوة ع سى ومحد  عك هد  ا سلام، وأنهد  "

وهذا موقف محق م مم  عك ه بق ة   ،2وَلم ي سلا بحب يل شَ يِعَة مُوسَى"   ،رسلا ِ لَى قومهد أُ 
ا ف ق الأخ ى في شأن الاعياف ب بوة ع سى ومحد  عك هد  ا سلام، مع تر  فهد  في 

 .  ط ر مب أ ا  بوات الحص ية وم ع نسخ ش يعة موسى  
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ثم يبين     ا ب قلاني الاخحلاف ت ا  اخك ة بين ف قتي ا شدع  ة وا ع  ن ة بن كك هد  
من جهة ا  قل، ووقع الخلاف ب  هد  في   اتفق  عكى ع م جواز نسخ ش يعة موسى  

ن ا شدع  ة ق  جوزت وقوع ا  سخ  ر ث    ، أم  جواز نسخ ش يعة موسى من جهة ا عقل
 1وم عحه ا ع  ن ة. ،من جهة ا عقل

وذك  ا ب قلاني أن كل ف ق ا  هود ق  اتفقوا عكى نف  ا  سخ بح ة أن ا قبول به قول 
 نه  ذهبت  لى جواز   :وق ل  ،ه  عكى سب ل ا ح  ي   ْ با ب اء،  لا ف قة وار ة،  ر ه لم يع ِّ 

هَ  وأشق عكى سَبِ ل اْ عقُوبةَ  كدركف"  ثم يفصّل ا قول   ،2"نسخ اْ عِبَ دَة بمَ  هُوَ أغْكظ مِ مْ
 ،بشأن قبول ا  بوات  -ا  بق ة ا ف ق ا  هودية  مغ ي   ا تي اتخذت موقف  -في شأن ا س م ية  

وأنر وا نبوة غيره  من   ،3 ذ أنه  رص وا ا  بوات في نبوة "مُوسَى وَهَ رُون ويوشع بن نون" 
 رسل بن  س ائ ل.

  ، م  يمرن ملارظحه هو أن ا ف ق ا  هودية ا تي ك نت مشهورة بين ا  هود قبل الإسلام 
ا تي ه  ا ف يس ون وا ص وق ون والأس   ون وا غ وريون وا س م يون.    ، ه  ا ف ق الخدسة المع وفة 

نشأت ف ق    ؛ وفي  ط ر ا فض ء الإسلام ، بسبب ا ص اع ا ذ  دار بين ا ف يس ين وا ص وق ين 
سم ه  ا ب قلاني با ع  ن ة نسبة عكى ع  ن بن داود، وا ع سوية نسبة  لى أي ع سى    ، ج ي ة 

 الاصبه ني، وا شدع  ة نسبة  لى شمع  بن شطّ ح، وهو من ا ف يس ين.  
  أن ا ع  ن ة وا ع سوية لم ت شأ مب ش ة من ا ف يس ين أو ا ص وق ين، بل ويب و واض   

الإسلام  با فض ء  الحض رة   ،تأث ت  في  ط ر  ظه ت  ا تي  ا ص وق ين  أفر ر  وببعض 
 الإسلام ة. 

ا قول تمَ   ، وصفوة  ا  هودية لم  عكى م  ك نت عك ه في أم    عكى ر له  ج م ة    قَ بْ  ن 
، و نم  تأث ت با عق ئ  -ع  وجل -يم ن ة بشأن ا  سل عك ه  ا سلام، وصف ت الل  ا عق ئ  الإ
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والأرر م ا حش يع ة ا تي ج ء به  الإسلام، فوج ت ا  هودية نفسه  في مواجهة   ،يم ن ةالإ
وم  ييتب عك ه  من ا قول با  سخ من   ،هذا الم ى المحع د ا وجه، وخ صة في مسأ ة ا  بوة

.  ض فة  لى تأث  عكد ء ا  هود بالج ل ا رلام  ا ذ   ونقلا  ع مه، والموقف من ذ ك عقلا  
ردود  ت ضو  في  مم  جعكه   وا ش عة،  والأش ع ة  المعح  ة  بين  الإسلام   ا فض ء  في  وقع 

لى نشأة ف ق ج ي ة داخل ا  هودية بين ا  هود ا ذين يع شون في ا س  ق  وم  قش ت أدت  
الحض رة  ظل  في  ت بوا  ا ذين  وأعلامه   ا ف ق  هذه  ق دة  بسم ء  وتحسدى  الإسلام ، 

 الإسلام ة.
 

 خاتمة  
، ونسخ ا ش ائع،   عكى مسأ تي  ثب ت نبوة محد   ي كّ   ،ه  ك هودية سِ رْ  ن ا ب قلاني في دَ 

ه  عكى نق ش م ر   ا  بوات  سَ فانه أسَّ   ؛وم  ييتب عك هد .  أم  ف د  يحعكق بإثب ت ا  بوة
 بالإثب ت.   ، ا ذين ي ر ون أصل ا  بوة مثل ا براهمة وغيره ، ثم تخص ص نبوة محد   عدوم  

ا ش ائع  فب   سبة لم ر   نسخ    ، وأم  مسأ ة نسخ  ي  قشه  من وجهين؛  ا ب قلاني  فان 
ا ش ائع من ا  هود، فانه ي  قشه  في  ثب ت ا  سخ، وأم  ا ذين لا ي ر ون وجود ش يعة محد   

     وتخصص ه  با ع ب فقط، فان ا ب قلاني ي  قشه  في مسأ ة عدوم رس  ة محد . 
وفي مسأ ة  ثب ت أصل ا  بوة بالمع  ات، يب أ ا ب قلاني أولا  بإثب ت ا  بوة في وجه 
م ر يه  من ا براهمة وغيره ، وي حقل  لى  ثب ت المع  ات بع ِّه  ا ط يق ا ذ  تصح به نبوة 

. وق  قس  المع  ات  لى قسدين؛ ا ق آن والمع  ات الحس ة؛ ف  ق آن تصح نسبحه محد   
فانه  تثبت با  ظ  والاسح لال.   ؛ا، وأم  المع  ات الحس ةاضط ار       لى رسول الل  تارل   

، ر ث ي ى أن ويكُ ق به  ا ب قلاني مسأ ة ب  ن وجه دلا ة ا ق آن عكى ص ق ا  ي  
تقوم عكى وجهين؛ أر هم  نظ  ا ق آن، وا ث ني م    دلا ة ا ق آن عكى ص ق نبوة محد  

 با غ ب.  في آ ت ا ق آن من  خب ر
شقَّ  عكى  ا ق ئدة  ا ق آني  الإع  ز  في  نظ يحه  ا ب قلاني  يوظف  أس س َّ وه    ين؛ ين 
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ا  ي    : أر هم  ا ر يم  لى  ا ق آن  نسبة  الاضط ار   ر  جه بإثب ت ص ة  عكى وجه 
ت  ن بالمع ني صه ا ب قلاني في أنه الإهو ا  ظ  في نظ  ا ق آن ا ذ  لخَّ   :ا عقك ، وثان هد 

 ا رثيرة بالأ ف و الموج ة. 
فب   سبة   ، وعقلا  بع ه  انحقل ا ب قلاني  لى نقض قول ا  هود باسح   ة ا  سخ نقلا  

فان ا ب قلاني يشرك في فهده   كحوات  و حأب   ا  سخ، ثم نف    ؛  قض س   ا  قل ع  ه 
مسح  ه  ا  ص  ا ذ  لم يثبت في أ  نص   يه . كد  ي قض م  ذهبوا    ه في نف  ا  سخ 

 ، ، بن م  ذهبوا    ه لا يقوم عكى ر ة مح  ة، ذ ك أن ا  سخ هو تب ل  كش ائع عقلا  
وهذه ا ش ائع الأم  به  وا  ه  ع ه    ،و  س  كعق ئ  ا تي ج ء به  الأنب  ء عك ه  ا سلام

ت  قض ي ف  ،  م تبط ن با  من والمحل، فاذا تغير أر هم  أو كلاهم ، فلا  وهذا من جهحه 
  .ا ونه   ا  من والمحل في الحر  أم   لأنه قول لم ي اع   ؛ا قول با ب اء

  يهودية نشأت في ا فض ء ق   َ وق  لارظ   ع   م  قشة ا ب قلاني  كف ق ا  هودية أن ه  ك فِ 
الحض ر  الإسلام ، ت عدحه  شخص  ت يهودية نشأت وب زت في ظل الحض رة الإسلام ة 

ا بين المحركدين وثق فحه ، وعرست هذه ا ف ق في مس ئكه  الج ل ا رلام  ا ذ  ك ن س ئ   
و ذ ك ك ن م ار اشحغ ل هذه ا ف ق   ، المسكدين وبين غيره  من أص  ب الأد ن الأخ ى

موضوع ت ا  سخ، وا حوات ، والآر د، والموقف من ش ائع الأنب  ء، وا عقل، وا  قل وغيره . 
 .وهذه ككه  قض   اشحغل عك ه  عك  ا رلام الإسلام  بامح  ز 
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